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 ملخص:

 ية خاصة معتستطيع بجهودها المنفردة القضاء على الجريمة المعلومات الدولة لا إن    
 ود ا المعلومات على أساس أنها   أصبحت عابرة للحدتكنولوجي المذهل فيالتطور 

ل كالمصلحة جميعهم على  أصحابالوطنية  تتطلب عملا منسقا ومتماسكا يضطلع به 

يها تعاون دولي ضرورة لا رجعة فال أصبحوقد  .وعبر الولايات القضائية الأصعدة
جه لتي توااالسياسية للتغلب على العقبات التقليدية  الإرادةلدى الجميع  الآنوتتجلى 

  التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية 

 .يةمة الالكترونالجري المساعدة القضائية المتبادلة، التعاون الدولي، : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

No state, no matter how poweful, can by its owen efforts alone, to eliminate 

on cybercrime , in particular with the development technology’s, but a 

transnational phenomenon that requires concerted and coherent actions of all 

the stakeholders, at all levels, and across jurisdictions. 

      International cooperation became an irreversible necessity, the political 

will to overcome traditional obstacles to international criminal justice 

cooperation is now universally in evidence,   
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 : مقدّمة
ضاء على تستطيع بجهودها المنفردة الق دولة لا إي أنلقد اثبت الواقع العملي      

ا وجيوتكنولفي الاتصالات  والمذهلالجريمة المعلوماتية خاصة مع التطور الملموس 

 توجه نة ولاواتصافها بالعالمية على أساس أنها لم تعد تتمركز في دولة معي.المعلومات 
تغلة ل مسللحدود وتمس أضرارها سيادة العديد من الدو للدولة بعينها بل أصبحت عابرة

   .التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات والمواصلات

ى هده ويستوجب على أعضاء المجتمع الدولي من الإيفاء بالالتزامات المترتبة عل  

ة لمتبادلائية العضوية ومن ضمها الارتباط بعلاقات دولية ثنائية متعلقة بالمساعدة القضا
اقبة لمع ودلك لتعزيز التعاون بينها واتخاذ تدابير فعالة للحد منها والقضاء عليها

عمال سة الأالقانون لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليمية لممار فأجهزة أنفاد.مرتكبيها 
لك ولذ القضائية على المجرمين الفارين من حدودها إلى أقاليم دول أخرى ذات سيادة

ول الدف .كان لابد من التعاون بين الدول لاتحاد الإجراءات القضائية فوق أقاليمها

 رائم لتمييزها بمجموعة منبمفردها لا تستطيع القضاء على هدا النوع من الج

 الخصائص

بع قتضي تتتما  فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المتعلقة بالإنترنت غالبا

أثر النشاط الإجرامي من خلال مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات الإنترنت أو 

تى حالشركات المقدمة لتلك الخدمات مع توصيل أجهزة الحاسب الآلي بالإنترنت، و
لآلي سب اينجح المحققون في ذلك فعليهم أن يتتبعوا أثر قناة الاتصالات بأجهزة الحا

اء المصدرية والجهاز الخاص بالضحية أو بأجهزة أخرى تعمل مع مقدمي خدمات وسط

  في بلدان مختلفة . 

 : التالية الإشكاليةهدا ما يجعلنا نطرح  

  ةوماتيم المعلئالمتبادلة في الحد من الجراهل ساهمت المساعدة القضائية الدولية  

 : للإجابة عن هده الإشكالية سوف نتطرق إلى
ي المبحث فتم نتطرف والمساعدة القضائية  مفهوم الجريمة الالكترونية : المبحث الأول

  ية     كترونإلى عناصر التعاون القضائي الدولي ودورها في مواجهة الجرائم الالالثاني 
  
 

 :الأولالمبحث 

 مفهوم الجريمة الالكترونية والمساعدة القضائية الدولية
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د ذ العديتنفيلأتاح التطور في العلوم وانتشار تقنيات تكنولوجيا المعلومات مجالا واسعا 

ا ورتهمن الجرائم بعيدا عن أعين الجهات الأمنية هدا ما جعل الجريمة تتغير من ص

 .تتجاوز حدود الدولالتقليدية المادية إلى أخرى معنوية 

 المطلب الأول

 تعريف الجريمة الالكترونية

الإخفاء  الجريمة الالكترونية متميزة بحداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة       

 والقدرة على محو أثارها وتعدد أشكالها

 المقصود بالجريمة الالكترونية : الفرع الأول

غير  أو بطريقة مباشرة الآليتستخدم فيه تقنية الحاسب  إجراميوهي عبارة عن نشاط  

 1بتصرف غير مشروع الإجراميالفعل  لتنفيذمباشرة كوسيلة 

ي تربط بين المعاقب عليها قانونا والت والأنشطة الأفعالمجموعة  أيضاكما تعرف       

    2لالياة وكما تمثل اعتداء على برامج الحاسب التكنولوجيوالثورة  الإجراميالفعل 

ى ماد علولتحديد مصدر الجريمة غالبا ما يتعين على أجهزة إنفاذ القانون الاعت    

 وفي ،السجلات التي تبين متى أجريت تلك التوصيلات ومن أين ومن الذي أجراها

يكون  وعندما ،أحيان أخرى قد يتطلب إنفاذ القانون تتبع أثر التوصيل ووقت إجرائه
زة أجه ق الولاية القضائية للمحقق وهو ما يحدث غالبا فإنمقدمو الخدمات خارج نطا

 معنىبإنفاذ القانون تكون بحاجة إلى مساعدة من نظرائها في ولايات قضائية أخرى 

 . الحاجة إلى ما يسمي بالتعاون القضائي

 

لتدخل امن خصوصية الجريمة الإلكترونية أن بعض حالات ارتكابها يتعمد مرتكبها     

ل ت، ومجابياناالنظام المعلوماتي المختلفة منها مجال المعالجة الإلكترونية للفي مجالات 

 المعالجة الإلكترونية للنصوص والكلمات الإلكترونية.

 خصائص الجريمة الالكترونية : الفرع الثاني

 3ي : وتتميز الجريمة الإلكترونية في مجال المعالجة الآلية للمعلومات بالآت    

مة الإلكترونية في الغالب شخص يتميز بالذكاء والدهاء ذو مهارات مرتكب الجري - 1

تقنية عالية ودراية بالأسلوب المستخدم في مجال أنظمة الحاسب الآلي وكيفية تشغيله 



 

 الالكترونية  المساعدة القضائية المتبادلة لمواجهة الجرائم عنوان المقال:
 

 96 

وكيفية تخزين المعلومات والحصول عليها، في حين أن مرتكب الجريمة التقليدية شخص 

 متوسط التعليم.

 ، باعثهاديانية في الغالب يكون متكيفا اجتماعيا  وقادرا ممرتكب الجريمة الإلكترو  -2

و بح أمن ارتكاب جريمته الرغبة في قهر النظام أكثر من الرغبة في الحصول على الر

 اعثه منا وبالنفع المادي، في حين أن مرتكب الجريمة التقليدية يكون غير متكيف اجتماعي

 ارتكابه الجريمة هو النفع المادي السريع  . 

 ويات لالمعناتقع الجريمة الإلكترونية في مجال المعالجة الآلية للمعلومات وتستهدف   -3

ً وأكثر صعوبة في الإثبات لأن الجاني مرت ذه كب هالماديات، وهي بالتالي  أقل عنفا

 اءاتالجريمة لا يترك وراءه أي أثر مادي خارجي ملموس يمكن فحصه، وهذا يعسر إجر

 ة مرتكبها.     اكتشاف الجريمة ومعرف

ر أن عتباالجريمة الإلكترونية ذات بعد دولي، فهي قد تتجاوز الحدود الجغرافية با -4

انونية قيات تنفيذها يتم عبر الشبكة المعلوماتية  وهو ما يثير في كثير من الأحيان تحد

   . نائيةالج إدارية فنية وسياسية  بشأن مواجهتها لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الملاحقة

 المطلب الثاني

 مفهوم المساعدة القضائية المتبادلة

 دلة بينمتباالتعاون القضائي الدولي هو عبارة عن مجموعة من المساعدة القضائية ال    
انه الدول ويكون من خلال إجراء قضائي تفوضه دولة للدولة أخرى للقيام به من ش

ت وتتعدد آليا ،لى أخرىتسهيل مهمة المحاكمة أو نقل وتسليم أشخاص من دولة إ

 .التعاون القضائي في المجال الجنائي باختلاف المساعدة القضائية المطلوبة

  الإنابة القضائية  : الفرع الأول 

دا من ي وهتعد الإنابة القضائية من الأساليب الهامة في مجال التعاون الدولي القضائ
ا على مدولة الإجراءات الجزائية لخلال التغلب على العقبة التي تقف أمام تطبيق قانون 

 4جرائم ارتكبت داخل إقليم دولة أخرى

في  وتعرف على أنها تقديم طلب من طرف دولة متعاقدة لدولة متعاقدة أخرى لتقوم

د شهو إقليمها ونيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع

  5ينة وطلب تحليف يمين.وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء معا

وعليه فالإنابة القضائية عمل بمقتضاه تفوض المحكمة إلى محكمة أخرى في دولة 

أجنبية ذات سيادة للقيام نيابة عنها  بأحد إجراءات التحقيق أو الإجراءات القضائية 
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الأخرى التي يقتضيها موضوع المحاكمة والتي تعذر عليها مباشرتها لعدم وجود المتهم 

 6ء على الاتفاقيات مبرمة بين الطرفين.وهدا بهدف كشف الحقيقة.وبنا

ئي إلى لجنااوتلجا معظم الدول في إطار تفعيل آليات المساعدة القضائية في المجال     
 ،لدولاية بين قضائإبرام عدة اتفاقيات دولية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل المساعدة ال

جال مفي  فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية والجزائر على غرار مختلف الدول

د من لعديالمساعدة القضائية المتبادلة بما فيها الإنابة القضائية .كما صدقت على ا

 : االاتفاقيات الجماعية والتي اهتمت في مضمونها بالمساعدة القضائية من بينه

سليم م وتاتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانا بات القضائية وتنفيذ الأحكا-

 7 12/10/1983المجرمين المبرمة بين الجزائر والأمارات في 

 1983لافري 06والتي وقعت بالرياض في  7اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي-

 فاقياتمن الات ويلا فقد أبرمت العديدونظرا لان مثل هده الإجراءات قد تتخذ وقتا ط      

ت سلطاالجديدة التي ساهمت في اختصار الإجراءات عن طريق الاتصال المباشر بين ال

  8المعنية بالتحقيق

 

 تسليم المجرمين :الفرع الثاني    

إن  ينلمجرمأما الصورة الأخرى من صور المساعدة القضائية الدولية المتبادلة تسليم ا 

خرى، إلى دولة أ بالتسليم هو تخليّ الدولة عن أي شخص متواجد في إقليمهاالمعني 

ل مفهوم كذا الهده الأخيرة، ينطبق على ه يكون ملاحقاً أو محكوماً فيها وذلك بناءً لطلب

 9من عبارات التسليم ،الاسترداد اونقل الأشخاص  .

ً بعض الاتفاقيات أو القوانين ذات      عظم مأن  الصلة، يتبينإذا ما استعرضنا سريعا

لتسليم تي االتشريعات والاتفاقيات القضائية الثنائية والمتعددة الأطراف تستعمل عبار

ي فتعمل أما نقل الأشخاص فيس والاسترداد باعتبار كل منهما يرمي إلى المعنى عينه،

  10.الغالب في مجال نقل المحكومين لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم 

ورد تة التي اخليأو الاسترداد أساسه القانوني في التشريعات الجزائية الد يجد التسليم    

ات فاقيالأحكام والأصول التي ترعى هذا الموضوع عموماً، وكذلك يجد أساسه في الات

أن اقدة بشلمتعاالثنائية أو المتعددة الأطراف التي تنتظم القواعد المطبّقة بين الأطراف 

ين، حكوممجرمين سواءً كانوا في طور الملاحقة أو كانوا تبادل تسليم أو استرداد الم

 بحيث تطبّق الاتفاقية التي تعلو على القانون من حيث التطبيق .
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 المبحث الثاني:

 المساعدة القضائية الدولية في مواجهة الجريمة الالكترونية  آليات

     

 ن خلالم وهدا الإقليمية أولقد لعبت العديد من الهيئات الدولية سواء العالمية   

 عاتالتشريمؤتمراتها لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.وهدا بالتعاون مع 

هده  إن إلامواجهة الجريمة الالكترونية. آلياتالوطنية التي نصت بدورها على 

 الجهود قابلتها العديد من المعيقات       
 لمطلب الأولا

 موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

  ى مواجهةلقد ساهمت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في مجال النص عل      

 الجريمة الالكترونية

 موقف الاتفاقيات الدولية : الفرع الأول

تلعب دورا ملحوظا  وفي إطار الجهد المبذول فان هناك العديد من الهيئات الدولية التي  

التي بدلت جهودا لا يستهان بها في  ،في هدا المجال على رأسها منظمة الأمم المتحدة

سبيل دلك من اجل التعاون على الحد من انتشار الجريمة المعلوماتية وهدا من خلال 

إلى غاية 1985بدءا بالمؤتمر السابع عام  ،مؤتمراتها لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

إضافة إلى المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية 2010مر الثاني عشر عام المؤت

كم كان للمنظمة العالمية ، 1994لقانون العقوبات ودلك تحت إشراف الأمم المتحدة عام 

ودلك من خلال وضعها لنصوص قانونية  . للملكية الفكرية دور بارز في هدا المجال
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بالإضافة إلى الجهد  ،ل اتفاقية تريبسخاصة بحماية برامج الحاسب الآلي من خلا

   11المبذول من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات

دا هفي  أما في إطار جهود المنظمات الإقليمية فقد كان للاتحاد الأوروبي دور فعال
ائم المجال  حيث أثمرت جهوده عن أولى المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجر

فاقية ات 2001ووضع المجلس الأوروبي عام المعلوماتية بالعاصمة المجرية بودابست 

لى ون دولي تتسم بالمرونة الفعالية وتعمل عبودابست، تشكل نصوصها منظومة تعا
ئل لوسااإحداث تقارب بين التشريعات الجنائية الخاصة بهذه الجرائم وتكفل استخدام 

ون التعاوما يتعلق بالنصوص الخاصة ب الفعالة في البحث والتحقيق وملاحقة مرتكبيها

احية، ن نمنب الدول الدولي، ولكن الأمر في كافة الأحوال منوط بقابلية التطبيق من جا
 وخلق آليات جديدة ونشطة من جانب الأمم المتحدة من ناحية أخرى في إطار من

من  جميعالمساعدة المادية والتقنية، وتبادل الخبرات وإعداد قواعد بيانات تمكن ال

         12  المساهمة بفعالية في التصدي للجريمة الإلكترونية.

 في مجال يميوالإقلتدابير التعاون الدولي  أهميةت على ولقد ركزت اتفاقية بودابس      
يع وتجم ألمعلوماتيوالتفتيش  التصنت) إجراءاتلتفعيل  أنمكافحة الجرائم .حيث 

لى ع قيةالمعلومات الخاصة بالمشتركين والحفظ السريع للمعطيات المخزنة(نصت الاتفا

د قالصعوبات التي  نطاق ممكن مع تقليل أوسعضرورة تعاون دولي فيما بينها في 

 31حتى تتم بصورة سريعة على المستوى الدولي  والأدلةتواجه تبادل المعلومات 

الة يطبق في ح الذيالمجرمين وشروط التسليم  بتسليمالخاصة  الأحكامكما تناولت 

  14.سليمالجرائم المنصوص عليها والتي يعاقب عليها قانون الدولتين المعنيتين بالت

 موقف المشرع الجزائري  : الفرع الثاني

بنى توبخصوص المشرع الجزائري فقد ساير الركب المعلوماتي في هدا المجال بان   

ية لدوفي الاتفاقية ال الواردة الأحكامنصوص تشريعية حديثة جسد من خلالها اغلب 
هم في عنصر مالمساعدة القضائية المتبادلة ك إلىالالكتروني وقد تطرف القانون  للإجرام

 : الالكتروني من بين النقاط التي تظهر دلك نجد الإجراممواجهة 

فحتها ومكا والاتصال الإعلاما بتكنولوجيالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة -

 : .وتظهر مجالات التعاون القضائي الدولي في2009المؤرخ في 09/04القانون 

جال  مراقبة الاتصالات الالكترونية نص المشرع على الحالات التي تسمح في م-

طلبات المساعدة القضائية  تنفيذ إطارفي -المراقبة الالكترونية ومن بينها إلىء باللجو

 15 المتبادلة 
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ضائية المشرع المساعدة الق أشارتفتيش المنظومة المعلوماتية فقد  إطارفي  كذلك-

نطلاقا ا ليهاإكانت المعطيات المبحوث عنها يمكن الدخول  إذالة ما المتبادلة وهدا في حا
 الوطني يكون الحصول عليها بمساعدة الإقليممن منظومة معلوماتية تقع خارج 

ملة المعا لمبدأالصلة ووفقا  ذاتالمختصة طبقا للاتفاقيات الدولية  الأجنبيةالسلطات 

 .بالمثل

 جنبياأتكبها كان مر إذاحالة ما  والمساعدة القضائية فيالتعاون  مبدأكما كرس القانون -
لوقاية ية لوتستهدف مؤسسات الدولة واسند مهام الرقابة على هده الجرائم للهيئة الوطن

الثة دة الثوالاتصال ومكافحتها بمقتضى الما الإعلام تبتكنولوجياالمتصلة  من الجرائم

 قصدفرج علومات مع نظيراتها في الخاعشر التي حددت مسؤولياتها من بينها تبادل الم
 علامالإا بتكنولوجيجمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة 

        16والاتصال وتحديد مكان تواجدهم.

 

 المطلب الثاني

 العقبات التي تواجه التعاون الدولي لمواجهة الجريمة الالكترونية

 

ن هناك أ ، إلا تفعيلهوعلى الرغم من ضرورة التعاون الدولي وتضافر الجهود من أجل    

  17 العديد من العقبات التي تعترض سبيله من أبرزها :

 عدم وجود اتفاق عام بين الدول على مفهوم الجرائم الإلكترونية. -

 رائم.الج ي تلكعدم وجود توافق بين قوانين الإجراءات الجنائية للدول بشان التحقيق ف-

 القضاء.لدي الشرطة و جهات الادعاء و  مجال الخبرةالنقص الظاهر في  -

رعة سبيتعبارض  وتعقيبد وهبدا مبا بببطءالمساعدة القضائية المتبادلة تتميز  إجراءات إن-

اجهة ولكن لمو.انعكس على ملاحقة جرائم الانترنت الذي الأمرالانترنت وجرائمها وهو 

الجنائية  المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الأمممؤتمر  أوصىهده النقطة فقد 
 عمالبأعلى ضرورة تعزيز فعالية السلطات المركزية المعنية  2005المنعقد في بانكوك 

 .في الوقت المناسب  لتنفيذهاقنوات اتصال مباشرة  وإقامةالمساعدة 

مباتي المعلو الإجبرامبشبان  ةالأوربيبمبن الاتفاقيبة  27ونفس الشب  نصبت عليبه المبادة    
لكي  العمل بصفة مستمرة الأطرافعلى دول  أوجبتالاتفاقية التي  ذاتمن  35والمادة 

 .تؤمن المساعدة المتبادلة

يببؤثر علببى  مببن الصببعوبات التببباطؤ فببي الببرد علببى طلبببات المسبباعدة وهببدا مببا وكببذلك-
 .العملية

 

 الخاتمة
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 الأفراد إلا أن عصر المعلوماتية خلف ورائه آثاراً سلبية نجمت عن استغلال بعض    

ثر ذي أوالجهات للتقنيات المعلوماتية في غير الغرض الذي خلقت من أجله، الأمر ال

ي أيد على حقوق الأفراد وحرياتهم حيث وفرت الأنظمة المعلوماتية وسيلة جديدة في

 اتيعلومالمالعديد من الجرائم، كما أضحى النظام  مجرمي المعلوماتية لتسهيل ارتكاب

الدول  ابينمذاته محلاً للاعتداء عليه وإساءة استخدامه هدا ما استوجب ضرورة التعاون 

 مامهاأات في مجال المساعدة القضائية المتبادلة لمواجهة هده الجرائم وتدليل الصعوب

   للمجرمينللوصول 

 : بدى من ولذلك لا

 ية وذلبكالدولي لمواجهة الجرائم في البيئة المعلوماتية الالكترون ضرورة التعاون .1

من خلال الدخول في اتفاقيبات ومعاهبدات تجبرم صبور هبذه الجبرائم كلهبا وتببين 

كبذلك الاختصباص المكباني فبي حبال وقوعهبا وكيفيبة تسبليم مجرمبي المعلوماتيببة 
 ادل الخببراتوغير ذلك من الأمور ، كما يمكن أن تبنص هبذه الاتفاقيبات علبى تبب

 والمعلومات في المسائل المتعلقة بالجرائم المعلوماتية .

ية لوماتومن هنا أصبح لزاماً على الدول من أجل نهضتها وتماشياً مع عصر المع .2

م عن الذي لا ينتظر أحداً أن تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي الذي نج

مية الرق تمد على التقنيةتحول العديد من المجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية تع

 في أداء أعمالها. 
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رسوم بموجب الم انظر اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي وقعت بالرياض صادقت عليها الجزائر-5  

 47/01رقم2001الرئاسي
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